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الرزق. - من سورة ھود    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الرزق. -من سورة ھود  - 20الدرس :  -خواطر إیمانیة  - 1420رمضان 

1999 -12-18  

  الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین . 

  نظم القرآن نظم معجز :

  أیھا الأخوة الكرام؛ في ھذه السورة الكریمة آیاتٌ بلیغة، من ھذه الآیات أن الله عزَّ وجل یقول: 

ِ رِزْقھَُار﴾   ﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فيِ الأْرَْضِ إلاَِّ عَلَى �َّ

  "]6[ سورة ھود: 

 النكرة تفید الشمول، وجاء بـنقرأ ھذه الآیة وما ندقق في دِقَّةِ نَظْمِھا، الله عزَّ وجل ذكر الدابة نكرةً، و 

مع لفظ   [على] التي تفید استغراق أفراد النوع، وجاء النفي مع الاستثناء لیفید القصر، وجاءت [مِن]

الجلالة لتفید الإلزام، فأيُّ تعدیلٍ في ھذه الصیغة لیست قرآناً، لو أن أحدكم قرأ ھذه الآیة: " وما من دابةٍ 

لیست قرآناً، ذھب معنى الإلزام الذاتي الذي ألزم الله بھ نفسھ في رزق  في الأرض إلا الله یرزقھا " .

  العباد .

لو ألغینا الاستفھام والنفي لذھب معنى القصر والحصر، لو عرفنا الدابة لانتفى معنى الشمول، لو ألغینا  

  لانتفى معنى استغراق أفراد النوع . نظم القرآن مُعْجِز ..  [مِن] كلمة

ِ رِزْقھَُار﴾﴿ وَمَا مِنْ    دَابَّةٍ فيِ الأْرَْضِ إلاَِّ عَلَى �َّ

  "]6[ سورة ھود: 

  الناس نموذجان :

  أیھا الأخوة ... الإنسان على نموذجین، النموذج الأول: 

نْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثمَُّ نزََعْناَھَا مِنْھُ إِنَّھُ لَیئَوُسٌ كَفوُرٌ ﴾   ﴿ وَلئَِنْ أذََقْناَ الإِْ

  ]9 [ سورة ھود:

أيْ أن الله عزَّ وجل أعطى، والله عزَّ وجل أخذ، والذي أخذ یعطي مرةً ثانیة، فإذا أخذ الله منك شیئاً  

  تیئس، وھذا مرض ..
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اءَ مَسَّتھُْ لَیقَوُلنََّ ذَھَبَ السَّیِّئاَتُ عَنيِّ إنَِّھُ لفََرِحٌ فخَُورٌ    ﴾﴿ وَلئَنِْ أذََقْناَهُ نعَْمَاءَ بعَْدَ ضَرَّ

  ]10[ سورة ھود: 

وإذا أمده الله بشيءٍ من الدنیا، یظن أن ھذا الإمداد معناه أن الله راضٍ عنھ، ھذا الاستنباط غیر صحیح،  

لأن الله یعطي الدنیا لمَن یحب ولمَن لا یحب، فإذا جاءت مصیبةٌ ینبغي ألا تیئس، وإن جاء رخاءٌ ینبغي 

لدنیا ولو أقبلت لا یغتر بھا، ولو أدبرت لا یحزن علیھا، وقد ألا تطمع، والمؤمن وقَّافٌ عند كِتاب الله، ا

قیل عن أبي بكر رضي الله عنھ أنھ ما ندم على شيءٍ فاتھ من الدنیا قطَ، وأن الإنسان إذا صلىّ صلاةً 

  فبكى في الصلاة أسفاً على شيءٍ فاتھ من الدنیا بطلت صلاتھ .الإنسان مخیر بشكلٍ واضحٍ جداً ..

نْیاَ وَزِینَتھََا نوَُفِّ إلَِیْھِمْ أعَْمَالھَُمْ فیِھَا وَھُمْ فِیھَا لاَ یبُْخَسُونَ * أوُلئَِكَ ﴿ مَنْ كَانَ  الَّذِینَ لَیْسَ یرُِیدُ الْحَیَاةَ الدُّ

  لھَُمْ فيِ الآْخَِرَةِ إلاَِّ النَّارُ وَحَبطَِ مَا صَنعَوُا فِیھَا وَباَطِلٌ مَا كَانوُا یَعْمَلوُنَ ﴾

  ]16- 15: [ سورة ھود

اطلب ما شئت، إن أردت الدنیا تأتیك الدنیا، إن أردت الآخرة تأتیك الآخرة، إن أردت السلامة في الدنیا  

   والسعادة في الآخرة یأتیك ذلك، أنت مخیَّر، والله عزَّ وجل یؤتینا سؤلنا ..

  المؤمن القوي أمامھ خیارات واسعة جداً :

  ثم قال تعالى: 

  ء وَھَؤُلاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبكَِّ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبكَِّ مَحْظُورًا ﴾﴿ كلاُ نمُِدُّ ھَؤُلا

  ]20[ سورة الإسراء : 

ً یدخل إلى المسجد، یجد أخوة كرام لكنَّھم فقراء، فإذا ھو غني، أو من طبقة عالیة   الإنسان أحیانا

زدري أن تجلس إلى جانبھ قد اجتماعیاً، یشعر أن مكانتھ لیست ھنا، وھذا الشعور شیطاني، ھذا الذي ت

  یكون أفضل منك بملیون مرة ..

  ذِینَ ھُمْ أرََاذِلنُاَ﴾﴿ فقَاَلَ الْمَلأَُ الَّذِینَ كَفرَُوا مِنْ قوَْمِھِ مَا نرََاكَ إلاَِّ بشََراً مِثْلنَاَ وَمَا نرََاكَ اتَّبعََكَ إلاَِّ الَّ 

  ] 27[ سورة ھود: 

  في ھذه الآیة أي فقراؤنا ..  [أراذلنا] طبعاً معنى 

أيِْ وَمَا نرََى لكَُمْ عَلَیْنَا مِنْ فَضْلٍ بلَْ نَظنُُّكُمْ كَاذِبیِنَ ﴾   ﴿ بَادِيَ الرَّ

  ] 27[ سورة ھود: 

ھؤلاء الأقویاء والأغنیاء یترفَّعون عن أن یجلسوا مع الضُعفاء والفقراء، مع أن النبي علیھ الصلاة  

  قال:" اللھمَّ احشرني مع المساكین "، وقال:والسلام كان یحب المساكین، 
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ِ مِنْ الْمُؤْمِنِ الضَّعِیفِ))   (( الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَیْرٌ وَأحََبُّ إلِىَ �َّ

  [ مسلم و ابن ماجھ و أحمد عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ]

كما تعلمون قوة المال، أو قوة العِلم، أو قوة المَنْصِب. الذي في أثنى النبي على المؤمن القوي، والقوة  

  منصب حسَّاس قوي، والذي یملك مالاً وافراً قوي، والذي على عِلْمٍ عالٍ قوي، والنبي یقول:

ِ مِنْ الْمُؤْمِنِ الضَّعِیفِ))   (( الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَیْرٌ وَأحََبُّ إلِىَ �َّ

  أحمد عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ][ مسلم و ابن ماجھ و 

السبب أن المؤمن القوي أمامھ خیارات واسعة جداً، بإمكانھ أن یعمل أعمالاً كبیرة جداً، بإمكانھ أن  

ً لك وفق منھج الله، كن  ً إذا كان طریق القوة مُتاحا یرتقي بسرعةٍ فائق،ة ولكن ینبغي أن تكون قویا

عِلم إذا كان طریق العلم مُتاحاً لك، ینبغي أن تكون غنیاً طموحاً، ینبغي أن تكون في أعلى درجة من ال

  كي تنفق من مالِك إذا كان طریق الغنى متاحاً لك.

أما إذا كان طریق القوة، أو طریق الغنى ینبغي أن تعصي الله من أجلھ، الآن یعدُّ الفقر وسام شرفٍ لك،  

الله، فإن استطعت أن تطیع الله، وأن تبلغ ویعد الضعْفُ وسام شرف، العبرة أن تبقى محافظاً على طاعة 

الغنى، أو القوة، أو العِلم فھذا قوةٌ للمسلمین، أما إذا كان طریق القوة الوحید أن تعصي الله عزَّ وجل 

فنقول لك: الضعف وسام شرف، والفقر وسام شرف . وبھذا التفسیر نفھم كیف نجَمع بین الأحادیث، 

   لمساكین والفقراء، والأحادیث التي یمدح النبي بھا الأغنیاء والأقویاء .الأحادیث التي یمدح النبي بھا ا

  سعادة الطاعة و الاتصال با� لا یعرفھا العاصي :

الإنسان إذا كان مبلغ علمھ الدنیا، لا یعرف من الدنیا إلا الطعام، والشراب، والبیوت، والنزُھات ...  

  بة عنھ، فلیس لھ حق أن ینكر على أھل الإیمان ..إلخ، وقضیة الاتصال با�، معرفة الله غائ

یتَْ عَلیَْكُ    مْ ﴾﴿ قاَلَ یاَ قوَْمِ أرََأیَْتمُْ إنِْ كُنْتُ عَلىَ بَینِّةٍَ مِنْ رَبيِّ وَآتَاَنيِ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ فعَمُِّ

  ] 28[ سورة ھود: 

من، واستقرار، وتفاؤل، وقوة نفس، ما والله أیھا الأخوة وأنا أقسم أن المؤمن یشعر بحال، وبسعادة، وبأ 

ع على أھل بلدٍ لكفاھم .   لو وزِّ

ً با�، قال: " لو یعلم   أنا عندي قول لإبراھیم بن الأدھم، ھذا كان ملكاً، ثم ترك المُلك وأصبح عارفا

  الملوك ما نحن علیھ لقاتلونا علیھا بالسیوف "..

یتَْ عَلیَْكُمْ ﴾﴿ قاَلَ یَا قوَْمِ أرََأیَْتمُْ إنِْ كُنْتُ عَ    لىَ بَینِّةٍَ مِنْ رَبيِّ وَآتَاَنيِ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ فعَمُِّ

  ] 28[ سورة ھود: 

  [عمیت علیكم ] أنتم ما رأیتموھا 
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ھ الطعام والشراب، فالعالِم وھو یكشف بعض القضایا الدقیقة في العلم في سعادةٍ لا   الآن إذا إنسان ھَمُّ

ي لا یعرفھا الجاھل، سعادة الاتصال با� لا یعرفھا المنقطع، سعادة الطاعة توصف، سعادة الكشف العلم

  � لا یعرفھا العاصي. فالقضیة دقیقة .

یتَْ عَلیَْكمُْ أنَلُْزِمُكُمُوھَا وَأنَْتمُْ لھََا كَارِھُونَ ﴾   ﴿ فَعمُِّ

  ] 28[ سورة ھود: 

فتھ، واطلاعھ ھو الأصل، لا، فقد یغیب عنك أنت مخیَّر، فالإنسان لیس لھ حق أن یعتبر معلوماتھ، وثقا 

  شيء ..

  حفظت شیئاً وغابت عنك أشیاءُ   قـل لمن یدعي في العلم فلســـفةً 

* * *  

  تقدیس الأبوة :

  یوجد استنباط لطیف من قول الله عزَّ وجل: 

  ﴿ وَحَالَ بَیْنھَُمَا الْمَوْجُ فكََانَ مِنَ الْمُغْرَقِینَ ﴾

  ]43[ سورة ھود: 

  ..یشأ أن یرُي نوحاً كیف یغرق ابنھفھذا تقدیس للأبوة، سیدنا نوح أب، فلما غرق ابنھ، الله عزَّ وجل لم  

  ﴿ وَحَالَ بَیْنھَُمَا الْمَوْجُ فكََانَ مِنَ الْمُغْرَقِینَ ﴾

  ]43[ سورة ھود: 

، واستحق علیھا الإعدام، أيْ لا ینبغي أن یقُْتلَ الابن أمام أبیھ ولو كان مستحقاً للقتل، لو ارتكب جریمة 

استنباطاً من ھذه الآیة لا ینبغي أن یقُتل الابن أمام أبیھ، ھذا رحمةً بالأب ولو كان الابن یستحق القتل، لا 

  ینبغي أن یعُذَّب الابن أمام أبیھ، ھذا شيءٌ لا یحُتمل، فھذا الاستنباط دقیق ..

  رَقِینَ ﴾﴿ وَحَالَ بَیْنھَُمَا الْمَوْجُ فكََانَ مِنَ الْمُغْ 

  ]43[ سورة ھود: 

  الأمر كلھ بید الله فلا تخافنَّ إلا ذنبك ولا ترَْجون إلا ربك :

  الآیة الدقیقة: 

ِ رَبيِّ وَرَبكِّمُْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إلاَِّ ھُوَ  نَّ  آخَِذٌ بِناَصِیَتھَِا إِ ﴿ فكَِیدُونيِ جَمِیعاً ثمَُّ لاَ تنُْظِرُونِ*إِنيِّ توََكَّلْتُ عَلىَ �َّ

  رَبيِّ عَلىَ صِرَاطٍ مُسْتقَِیمٍ ﴾
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فھذا المعنى یملأ القلب طمأنینةً، الأقویاء في الأرض، الأشرار في الأرض، الجبَّارون في الأرض،   

  الطغاة في الأرض، ھؤلاء بید الله، لو أن الله أطلقھم لظلمنا، ھم بیده ..

  إنَِّ رَبيِّ عَلىَ صِرَاطٍ مُسْتقَِیمٍ ﴾﴿ مَا مِنْ دَابَّةٍ إلاَِّ ھُوَ آخَِذٌ بنِاَصِیَتھَِا 

فھذا القوي إذا كنت مُستحقاً أن تؤدَّب أرُخي لھ الحبل فوصل إلیك، وإن كنت غیر مُستحقٍ للتأدیب، شُدَّ   

الحبل فأبعده عنك، علاقتك مع مَن؟ مع الله وحده، یوجد أقویاء، وطغاة، وأشرار، ووحوش كاسرة، 

خطار، قد تركب مركبة، وھذا الذي یقود قد یكون نائماً، فینھي حیاة وحشرات قاتلة، الأرض كلھا أ

الإنسان، أو یصیبھ بشلل نصفي، فكل شيء بید الله، ھذا شيء مطمئن، لو الله أعطى الناس قوة وتركھم، 

  یكون قد ظلم عباده .

  مُسْتقَِیمٍ ﴾ ﴿ مَا مِنْ دَابَّةٍ إلاَِّ ھُوَ آخَِذٌ بنِاَصِیَتھَِا إنَِّ رَبيِّ عَلَى صِرَاطٍ 

  ]56[ سورة ھود: 

فأنت لا تخافنَّ إلا ذنبك، ولا ترَْجون إلا ربك، لأنك إن أذنبت أرُخي الحبل لھذا القوي المعتدي فوصل  

إلیك، وإن كنت مستقیماً شدَُّ الحبل فأبعده الله عنك، والقضیة بمیزان دقیق جداً، إیَّاك أن تظن أنھ یوجد 

ً ضعفاء، أناساً في قضیة عبث، العبثیة تتناق ً أقویاء وأناسا ض مع وجود الله، العبثیة أن یخلق الله أنُاسا

  أغنیاء وأناساً فقراء، أناساً أصحاء وأناساً مرضى، ویدعھم وشأنھم .

فھل من الممكن أب تحت سمعھ وبصره یقوم أحد أولاده فیعتدي على أخوتھ، والأب ینظر إلیھم ھكذا؟  

  بھذا .ھذا مستحیل، أيّ أب لا یرضى 

  ﴿ مَا مِنْ دَابَّةٍ إلاَِّ ھُوَ آخَِذٌ بنَِاصِیَتھَِا ﴾

  أرََى﴾﴿ قَالا رَبَّناَ إِنَّناَ نخََافُ أنَْ یفَْرُطَ عَلَیْنَا أوَْ أنَْ یطَْغىَ* قاَلَ لا تخََافاَ إنَِّنيِ مَعَكُمَا أسَْمَعُ وَ 

  ]46- 45[ سورة طھ:

الأمر بید الله، الشعور أن قلوب العباد بین أصُبعین من  الشعور أن الله معك، وأنك مع الله، الشعور أن 

أصابع الرحمن، الشعور أنھ لا یمكن أن یحدث شيء إلا بمشیئة الله، ھذا شعور مطمئن، والآیة واضحة 

    جداً .

  الشيء المسموح بھ شرعاً ھو خیرٌ لكل إنسان :

  یوجد آیة كریمة: 

ِ خَیْرٌ لكَُمْ﴾   ﴿ بَقِیَّةُ �َّ

  ] 86[ سورة ھود:
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أيْ أيُّ شھوة أودعھا الله بالإنسان، ممكن تتحرك فیھا مئة وثمانین درجة، یبدو أن فیھا ستین درجة  

شرعیة والباقي ممنوع، علاقة الإنسان بالمرأة الزواج مسموح بھ، فممكن من خلال زاویة معینة 

ى الزاویة المسموح بھا [بقیة]، تتزوج، أما ھناك ممارسات أخرى وھذه غیر مشروعة، الله عزَّ وجل  سمَّ

بقي لك من النساء زوجتك، وبقي لك من المال الدخل الحلال، وبقي لك من العلو في الأرض أن تعلو 

بعِلْمِك وبأخلاقك لا بجریمتك وإفسادك، فالنطاق مئة وثمانون درجة، أما المسموح بھ فستون درجة، فما 

  عل لھا قناةً نظیفةً تسري خلالھا ..من شھوةٍ أودعھا الله في الإنسان إلا وج

ِ خَیْرٌ لكَُمْ﴾   ﴿ بَقِیَّةُ �َّ

ً خیرٌ لكم. وقد یكون مَثلَ یعرفھ معظم الأخوة الحاضرون، إنسان   أيْ أن الشيء المسموح بھ شرعا

متزوج، وعقب لقاء زوجي قام وصلى قیام اللیل، قد یبكي في الصلاة لأنھ ما فعل شیئاً خلاف منھج الله، 

ما لو أطلق الإنسان بصره فیما لا یحل لھ یحُجب عن الله، لماذا؟ إطلاق البصر یحجب واللقاء الزوجي أ

  لا یحجب؟ لأن ھذا وفق منھج الله، أما ھذا قخلاف منھج الله عزَّ وجل، إذاً:

ِ خَیْرٌ لكَُمْ﴾   ﴿ بَقِیَّةُ �َّ

لأنبیاء، لا، إن الله أمر المؤمنین بما ھناك وھم عند بعض المسلمین أن ھذا الدین شيء صعب، وھذا ل  

  أمر بھ المرسلین، الأنبیاء لھم مقام عال جداً، ولكن أنت وإیَّاھم مأمور بأمر واحد .

ً حقنة، یجب علیھ أن یعقم الإبرة،   لو جاء ممرض یحمل شھادة متوسطة، وأراد أن یحقن مریضا

أعلى طبیب في العالم وأراد عمل حقنة ویغلیھا، ویعقم مكان ضربھا، ویعقم رأس الإبرة، ولو جاء 

لمریض یستخدم نفس التعلیمات، فالتعلیمات واحدة، مقام الأنبیاء مقام عالٍ جداً، أما أنت فمأمور أن تفعل 

  ما أمُِرَ بھ الأنبیاء، ھذا المعنى استنبطھ النبي من قولھ تعالى:

  ﴿فَاسْتقَِمْ كَمَا أمُِرْتَ وَمَنْ تاَبَ مَعَكَ﴾

  ]112: [ سورة ھود

  مصاحبة المؤمن التقي و الابتعاد عن الفاجر الفاسد :

  ﴿ وَلاَ ترَْكَنوُا إلِىَ الَّذِینَ ظَلمَُوا فتَمََسَّكُمُ النَّارُ﴾

ھذه قضیة نفسیة، إذا أنت أحببت إنساناً كافراً، بعیداً، منقطعاً، تأتیك أحوال لا تحتمل، ضجَر، ضیق،   

  ك، وحیرتھ فَتنَتَكْ، وانحرافھ وعذابھ النفسي انتقل إلیك ..ضیقھ انعكس علیك، وضیاعھ انتقل إلی

  ﴿ وَلاَ ترَْكَنوُا إلِىَ الَّذِینَ ظَلمَُوا ﴾

  بل إن النبي علیھ الصلاة والسلام كان یقول:  
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الرزق. - من سورة ھود    

  (( اللھمَّ لا تجعل لي خیراً على ید كافر))

  [ورد في الأثر]

ھ، لا تقِم معھ علاقة حمیمة، تسرِ إلیك أحوالھ، یسرِ فالكافر المنقطع، البعید، الفاجر، الفاسق، لا تركن ل 

  إلیك بعُده عن الله، لذلك كن مع المؤمنین:

  (( لا تصَُاحِبْ إلاِ مُؤْمِنا، ولا یأكُلْ طَعاَمَكَ إلاِ تقَِيّ ))

  [أخرجھ أبو داود والترمذي عن أبي سعید الخدري ]

تقى مع مؤمن منطفئ، فأعطاه من تألّقھ فنھض المؤمنون یأخذ بعضھم بید بعض، فھذا المؤمن متألق، ال 

  بھ، ھذا المؤمن موصول، التقى مع مؤمن فاسق، فوصلھ أثَّر في فتوره فتألَّق معھ:

  (( لا تصَُاحِبْ إلاِ مُؤْمِنا، ولا یأكُلْ طَعاَمَكَ إلاِ تقَِيّ ))

  [أخرجھ أبو داود والترمذي عن أبي سعید الخدري ]

ادِقِینَ ﴾﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آ َ وَكُونوُا مَعَ الصَّ   مَنوُا اتَّقوُا �َّ

  ]119[ سورة التوبة : 

   من أجل أن تتقوا الله یجب أن تكونوا مع الصادقین. 

  الله عز وجل خلق الإنسان لیرحمھ و یسعده :

  الآیة الواضحة التي لا شكَّ فیھا: 

ةً وَا   حِدَةً وَلاَ یزََالوُنَ مُخْتلَِفِینَ* إلاَِّ مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلقَھَُمْ﴾﴿ وَلوَْ شَاءَ رَبُّكَ لجََعلََ النَّاسَ أمَُّ

  ]119-118[ سورة ھود:

یجب أن تؤمن أن الله خلقنا لیرحمنا، ولیسعدنا في الدنیا والآخرة، ھذه آیة صریحة، مرة ذكرت من  

منھ أشیاء كثیرة، أما إذا قال لك صاحب أربعة دروس أو خمسة أن ھذا الكأس من الماء، أنت قد تستنبط 

البیت الذي في بیتھ ھذا الكأس: ھذا الماء غیر طاھر، فتصریحھ یلُغي كل استنباطاتك، فأنت مھما بدا لك 

  من استنباطات، مع قول الله عزَّ وجل:

  ﴿ إلاَِّ مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذلَِكَ خَلقََھُمْ﴾

  ]119[ سورة ھود:

مة، وللسعادة، فإذا كان ھناك انحراف، واقتضت رحمة الله أن یعالجنا، ھذا موضوع إذاً خُلِقْنا للرح 

  استثنائي، أما الأصل فأننا مخلوقون للسعادة .
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الرزق. - من سورة ھود    

  تعریف الناس برسول الله جزءٌ من الدین :

ً إلى بیتھ، یسمعھم كلمةً من عالم جلی  ً إنسان یدعو أناسا ل ھناك آیة لطیفة جداً، في شھر المولد أحیانا

حول شمائل النبي، حول فضائلھ، حول منھجھ الصحیح، ھناك من یقول لك: ھذه بدعة، الله عزَّ وجل 

  یقول:

سلُِ مَا نثُبَتُِّ بھِِ فؤَُادَكَ﴾   ﴿ وَكُلاًّ نقَصُُّ عَلیَْكَ مِنْ أنَْبَاءِ الرُّ

رٍ أيْ إذا كان قلب النبي علیھ أتم الصلاة والتسلیم یزداد ثبوتاً بتلاوة قصة نبي    دونھ، فكیف بمؤمنٍ مُقصَِّ

في آخر الزمان یصغي إلى سیرة النبي؟! فإذا قلت: المولد عبادة فھو بدعة، أنا مع ھؤلاء، إذا عددتھ 

عبادة فھو بدعة، أما إذا جمع الإنسان الناس لیعرفھم برسول الله، فلا شيء علیھ، ھذا من الدین، أراد أن 

  یعرفھم برسول الله، والدلیل:

  مْ یعَْرِفوُا رَسُولھَُمْ﴾﴿ أمَْ لَ 

  ] 69[ سورة المؤمنون: 

ِ مَثنْىَ وَفرَُادَى ثمَُّ تتَفَكََّرُوا مَا بصَِاحِبكُِمْ مِنْ جِنَّةٍ    ﴾﴿ إنَِّمَا أعَِظُكُمْ بوَِاحِدَةٍ أنَْ تقَوُمُوا ِ�َّ

  ]46[ سورة سبأ: 

النبي، والتفكر في شمائل النبي ھذا  فالتفكر في دعوة النبي، والتفكر في منھج النبي، والتفكر في خُلقُ 

من الدین، وأن نقصَّ على الناس سیرة النبي لأن سیرتھ مَنْھَج، دون أن نقول: ھذا الذي فعلناه عبادة، ھذا 

نشاط إسلامي عام، ضمن أوامر الله عزَّ وجل، ھذا موقف معتدل، ویمكن أن تجمع الناس لا في شھر 

ف الأنام بسیدِّ الأنام في كل العام .ربیع الأول، بل في كل شھور العام،    لأنك مأمورٌ أن تعرِّ

  إذاً تعریف الناس برسول الله جزءٌ من الدین، وھذه الآیة دلیل: 

سلُِ مَا نثُبَتُِّ بھِِ فؤَُادَكَ﴾   ﴿ وَكُلاًّ نقَصُُّ عَلیَْكَ مِنْ أنَْبَاءِ الرُّ

   ً     ، وتألُّقاً.فنحن حینما نستمع إلى سیرة النبي نزداد إیماناً، ویقینا

  التوحید أن ترى أن الأمر كلھ بید الله :

  آخر آیة: 

ِ غَیْبُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَإلِیَْھِ یرُْجَعُ الأْمَْرُ كُلُّھُ فاَعْبدُْهُ وَتوََكَّلْ عَلیَْھِ﴾   ﴿ وَِ�َّ

  ] 123[ سورة ھود: 

أيْ ما أمرك أن تعبده إلا بعد أن طمأنك أن الأمر كلھ بیده، وھذا ھو التوحید، وما تعلمت العبید أفضل  

  من التوحید .


